
لىسفسفئففلفرلم!تح!!كربر

فارغةالأرضهذه
الأغاريدبقايامثلالأفقعلىتلوحوالصحارى

مضيعرسمثلاو

الليلزيتةارتدىوالفرات

النجوموافترشته

النهر،صفحةعلىينامشيءكل

،القبورشمس

الغنين،انكسار

التخل،رائحة

النهر؟يذكرهل

الميتينوردةيسمونهكانوا

العمر،آخرإلىالمباهخلفويمسون

بطيئايمضيهوها

كالسفنالبعيدةالمياءفوقثهادينوالصبابا

الورقية

الطويلالانتظارفيويذهبنأحزانينيحملن

الجميلحلمهنعلىالأغانيتهب

عنالبعيدةالضفافتلكأرقبزلتوما

يثربشمس

الغيومفيظاماأو

وابتعدتالحزنأولفيالمواعيدنسيتزلقد

العمر؟منبلغت-كم

عاماعشرين-

تنأىيثربولكن

للرمل،ولاوقت

الروحمئذنةيثرب

العصافير،وبينبينييراوحشيء

!سيدييا

النجومأمامصدرىالآنأفردانني

العذرةوأسألك

اًلمساعاتفياحتشدتالتيالغيومأنادي

لقدومكتنحنيكي

يديكفيشجرعنالأرضأرفعاننيوها

..يثربولكن
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!ولمحتلزيع

،والصلواتبالدمعالصونةتلك

بعيدمنبيتحذو

الحجبوراعمننجمةوترمقني

نهاياتهحتىالعمرفيتقدمتأنيفأشعر

وانشقالنإهدظلمةفيتقوسهلالاوأن

-،النهرفارتعش

أتراجع؟أمالنهراسرجهل

قماعهفيالآنيثربأرىلنيمولاي

النهر،أبصرفلاجفنيوأغمض

،القاعأبصرلا

القتيلالهاشميئالفارسألمحلكنني

النهراسفلمنيمتذالدممنخيطاوالح

النخيليوازيحتى

!""

وتمضيالرمالتحصيوزينب..

بالبكاءفاحتشدتالخيمنحوالدمغتقدمها

أصواتها:بأجملوصاحت

محايدةالسماءهذيإن

،تنحازالعصافيرأنغير

،للموتيتقدممن

الدينة؟فيأحذهل

؟الرمالفيأحذهل

موتهمإلىالرجالأدعوالعربيةزينبأنا

زينتهنأخذإلىوالنساء

،الأرضاغلقانالمترددالقمروأستاذن

-سيدتيا

دليل؟دونللحربأخرجكيف

إليكجاعتالحربهي-

سيفيغيرأحدأارىلاولكننيس

العمر،وحثمرجة

سيدتيا

العطشهذابالدمعأقاومهل

المخيم،نحوالنهرأقذفوهل

السماء؟نحوالرملأقذفهل

متإذاوماذا!

قمتاذلماذا

؟الدماعإذا-أنكرتنيماذا

ع!"!ي

فارغةالأرصلهذء

الرمل،وردةوأنا

الرمل،وردةوأنا

البيد؟هذءفييفرخصدريغيرشجرهل

الحروبنسيتنيلقد

الأفق،علىلجسميظلاالشمستتركولم

العمرطائريا

العمر،منتبقىماذا

المواويلفيذبلتامرأةتذكرهل

زينب؟مثلصدرهافيالقمحوانطفأ

العمرطائريا

جناحيكبينيقفزالقلبهوهذا

أحلامهمسمسإلىفاذهب

ضمهمالذيللترابوقل

العظيمالسوادفبذاهبةزينبإن

القتيلةبالغصونمخضبةالرياخوإن

العمرطائر-ويدا

المستحيلةلرحلتكهواعخذني

المغنينوجوهفييبستالتيالأغانيتلكإن

بالغناعاوبالموتجفيئتثقل

سنينمنذالعينوردةذبلتلقد

الدمع،يشبهالذيهذايننتأينفمن



؟البكاعصحارىتأتيأينمن

جذعهاعلىأهليماتالتيالقبورفوقسأركض

اسمعينيقبوريا:لهااقول

الهواءفيصفصافتي،وقعاسمعي

القبورالطلامفيأزهرتفإن

اليوميمطرالذيبأنالمناديونادى

السماءجرج

حملتالتيالرياحطريقفيريحانةسأزرع

كربلاءإلىصوتيرجع

"""

الخيامشمستحتوحدها

للندىأومأث

الصبحصهوةعلىفأتاها

الكلامبراريفيوانتشرت

نظرةوجههاعليألقتالليلدنافلما

يديهابينالنهرفاستوى

أخاهاونادت

خلفهاالحصىفنادى

والرياحين

نادتالهاشميةوالفرس

هاوضاؤالأكفوشمس

والمناديل

ينابيعهخلفالماءواحتبس

للتراببأسرارهاأفضتوالكواكب

زؤامريحالخلقعلىمحهئت

العمر؟منبلغتكمس

عاما-خمسين

الانبياءوحشةفتسكنهاتنأىويمرب

الرملفيتخضروزينب

تغنيثم

العصافيزفتاتي

المواويلمثلبيضاءتصبحوالأرض

دفيننهرمعلاو

تبكيوزينب

وتبكي

وتبكي

).(الآبدينابدإلىتناىيمربولكن

!الآدابدار"عنقريبأتصدرشعريةمجموعةمن(،)
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